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المكثرون من الروایة من الصحـابة

 

كان الصحابةُ رضوانُ اللهِ علیھم مَعنیِّین بحفظ الحدیث، وكانوا یختلفونَ في ذلك قلةً وكثرةً.

 

روا: أبو ھریرة، وابن عمر، قال أحمدُ بن حنبل: ستةٌ من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم أكثرَوا الروایة عنھ صلى الله علیھ وسلم، وعُمِّ
وعائشة، وجابر بن عبدالله، وابن عباس، وأنس رضوان الله علیھم، وأبو ھریرة أكثرھم حدیثاً، وحَمَلَ عنھ الثقات[1].

 

وقد اصطلحَ العلماءُ على وصف من روى أكثرَ من ألف حدیثٍ من الصحابة بأنھ: من المكثرین، وعددُ ھؤلاء سبعةٌ[2].

 

قال الشیخ أحمد شاكر: وقد اعتمد العلماء في عدِّ أحادیثِ كلِّ صحابي على ما وقع لكل صحابي في مسند بقيِّ بن مخلد[3]؛ لأنھ أجمع
الكتب[4].

 

1- فأكثرُ الصحابة روایةً للحدیث[5]: أبو ھریرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنھ (تـ59ھـ)، وتبلغُ جملةُ مرویاتھِ (5374) خمسةَ
آلافٍ وثلاثمَائةٍ وأربعةً وسبعینَ حدیثاً حسب ما جاء في مسند بقي بن مخلد.

2- عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ (تـ 73ھـ)، وتبلغُ جملةُ مرویاتھِ (2630) ألفيَْ حدیثٍ وستمائة وثلاثینَ حدیثاً.

3- أنس بن مالك رضي الله عنھ (تـ 93ھـ)، وتبلغُ جملةُ مرویاتھِ (2286) ألفین ومائتین وستة وثمانین حدیثاً.

4- أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنھا (تـ 58ھـ)، وعددُ أحادیثھا (2210) ألفان ومائتان وعشرة أحادیث.

5- عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنھ (تـ 68ھـ)، وعددُ أحادیثھِ (1660) ألف وستمائة وستون حدیثاً.

6- جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنھ (تـ 78ھـ)، وعددُ أحادیثھِ (1540) ألف وخمسمائة وأربعون حدیثاً.

7- سعد بن مالك بن سنان "أبو سعید الخدري" الأنصاري رضي الله عنھ (تـ 74ھـ)، وعددُ أحادیثھِ (1170) ألفٌ ومائةٌ وسبعون حدیثاً[6].
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ولیس في الصحابةِ مَنْ یزیدُ حدیثھ على ألفِ حدیثٍ سوى ھؤلاء، وھذا العددُ یشمل الأحادیث المكررة، فإن العلماء كانوا یعدُّون كل طریقٍ
حدیثاً[7].

مُ وفاتھِ م إسلامھ، وشدة ملازمتھ للنبي صلى الله علیھ وسلم - ھو: تقدُّ والسببُ في قلةِ مرویاتِ كبار الصحابة كأبي بكر رضي الله عنھ - مع تقدُّ
قبل انتشارِ الحدیثِ، واعتناءِ الناسِ بسماعِھ وتحصیلھِ وحفظِھ، مع اشتغالھ برسول الله صلى الله علیھ وسلم والخلافة من بعده، فجملة ما رواه

أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ ھو (142) مائة واثنان وأربعون حدیثاً[8]، وھو عددٌ لا یناسب مقامھ إلا باعتبار ما ذكرناه.

 

قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي عن أبي بكرٍ الصدیق رضي الله عنھ: ومن المعلوم القطعي، والیقین الضروري أنھ حَفظَِ من حدیث رسول الله
فيُِّ الملازم، لم صلى الله علیھ وسلم ما لم یحفظ أحدٌ من الصحابة، وحصل لھ من العلم ما لم یحصل لأحدٍ منھم؛ لأنھ كان الخلیل المباطن، والصَّ
غ للحدیث ولا للروایة؛ لأنھ اشتغل بالأھمِّ فالمھم، ولأن غیره قد ةً ولا رخاءً، وإنما لم یتفرَّ یفُارقْھ سفرًا ولا حضرًا، ولا لیلاً ولا نھارًا، ولا شِدَّ

قام عنھ من الروایة بالمھم[9].

 

ھا: ولعلَّ التفاوتَ الواقعَ في روایاتِ الصحابةِ ما بین مقلٍّ أو مكثر - لھ أسبابٌ أخرى غیر ما ذكرتُ، من أھمِّ

1- التفاوت الطبیعي بین الصحابة في الحفظ والنسیان؛ فلیست ذاكرة الصحابة رضوان الله علیھم متساویة، فمنھم من یسمع الحدیثَ الكثیر فلا
ینساه، ومنھم من یسمع فینسى بعضھ؛ "عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، قال: قام فینا النبي صلى الله علیھ وسلم مقامًا، فأخبرَنا عن بدء

الخلق، حتى دخل أھلُ الجنة منازلھم، وأھلُ النار منازلھَم، حَفظِ ذلك من حَفظِھ، ونسیھ من نسیھ"[10].

 

وعن حذیفة بن الیمان رضي الله عنھ قال: قام فینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم مقامًا، ما ترك شیئاً یكون في مقامھ ذلك إلى قیام الساعة إلاَّ
حدَّث بھ، حَفظِھ من حَفظِھ، ونسیھَُ من نسیھَ، قد علمھ أصحابي ھؤلاء، وإنھ لیكون منھ الشيء قد نسیتھُ فأرََاه فأذْكُرُه؛ كما یذكر الرجلُ وجھَ

الرجلِ إذا غاب عنھ ثم إذا رآه عرفھ[11].

 

فھذه الأحادیث وغیرھا تدُلُّ على أن النبي صلى الله علیھ وسلم علَّمھم أشیاء كثیرة، وأخبرھم بكل ما یحتاجون إلیھ، فتفاوتوا في الحفظ، ولا شكَّ
أن المكثرین كانوا من أحفظ الصحابة.

 

أضف إلى ھذا: الاستعداد النفسي والحرص على التلقِّي، وإنك لتلمس ذلك واضحًا في قول النبي صلى الله علیھ وسلم لأبي ھریرة رضي الله
عنھ، عندما سألھ: من أسعدُ الناسِ بشفاعتكَِ یومَ القیامة؟ فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((لقَدَْ ظَننَْتُ یاَ أبَاَ ھُرَیْرَةَ أنَ لا یسَْألَنَيِ عَنْ ھَذَا
لَ مِنْكَ؛ لمَِا رَأیَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلىَ الحَدِیثِ، أسَْعَدُ النَّاسِ بشَِفاَعَتيِ یوَْمَ القیِاَمَةِ مَنْ قاَلَ: لاَ إلِھَ إلاَِّ اللهُ، خَالصًِا مِنْ قلَْبھِِ - أوَْ الحَدِیثِ أحََدٌ أوََّ

نفَْسِھِ))[12].

 

، ولا أحبَّ إليَّ أن مع قول أبي ھریرة رضي الله عنھ: صحبتُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلاث سنین، ما كنتُ سنواتٍ قطَُّ أعقلَ منِّي فیھنَّ
أعَِيَ ما یقول رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم منھن[13].

 

غھ لسماع الحدیث وحفظھ وروایتھ، فلا شكَّ في أن الصحابةَ كانت لھم مشاغلھُم الدنیویة من حِرْفةٍ وزوجةٍ غ الصحابي أو عدم تفرُّ 2- تفرُّ
غ للسماع أوفر حظاًّ من الروایة ممن شُغِل بغیرھا، وقد أدرك الصحابةُ ھذا الأمر، وأدرَكوا أنھ سببٌ مباشرٌ لكثرة وأولادٍ، ولا شكَّ في أن المتفرِّ

الحدیث أو قلتھ:

قال أبو ھریرة رضي الله عنھ - أكثر الصحابة روایةً للحدیث -: إنكم تقولون: إن أبا ھریرة یكُْثرِ الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
وتقولون: ما بالُ المھاجرین والأنصار لا یحَُدِّثون عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمثل حدیث أبي ھریرة؟ وإن إخوتي من المھاجرین كان
فْقُ بالأسواق، وكنت ألزَمُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم على مِلْءِ بطني، فأشھد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان یشغل إخوتي یشغلھم الصَّ
ثھ: فَّة، أعَِي حین ینسون، وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حدیثٍ یحُدِّ من الأنصار عملُ أموالھم، وكنتُ امرأً مسكیناً من مساكین الصُّ
إنھ لن یبسط أحدٌ ثوبھ حتى أقضي مقالتي ھذه، ثم یجمع إلیھ ثوبھ، إلا وعى ما أقول، فبسطتُ نمَِرَةً عليَّ حتى إذا قضى رسول الله صلى الله علیھ

وسلم مقالتھ، جمعتھُا إلى صدري؛ فما نسیتُ من مقالة رسول الله صلى الله علیھ وسلم تلك من شيء[14].

 

أ أ أ
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وحینما جاء رجلٌ إلى طلحة بن عبیدالله رضي الله عنھ - أحد السابقین إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرین بالجنة - وقال لھ: یا أبا محمد، والله
ما ندري ھذا الیماني أعلم برسول الله صلى الله علیھ وسلم أم أنتم، تقولون على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما لم یقل؟ - یعني أبا ھریرة -
فقال طلحة: والله ما نشكُّ في أنھ سمع من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، إنَّا كنا قومًا أغنیاء، لنا بیوتٌ وأھلون،
كنا نأتي نبي الله صلى الله علیھ وسلم طرفي النھار ثم نرجع، وكان أبو ھریرة مسكیناً لا مال لھ ولا أھل ولا ولد، إنما كانت یده مع ید النبي
ل على رسول صلى الله علیھ وسلم، وكان یدور معھ حیثما دار، ولا نشك في أنھ قد علم ما لم نعلم، وسمع ما لم نسمع، ولم یتھمھ أحدٌ منا أنھ تقوَّ

الله صلى الله علیھ وسلم ما لم یقَلُْ[15].

 

ولذلك حینما دعتھ عائشة رضي الله عنھا وقالت لھ: یا أبا ھریرة، ما ھذه الأحادیث التي تبلغنا أنك تحدِّث بھا عن النبي صلى الله علیھ وسلم، ھل
اه، إنھ كان یشغلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم المرآةُ، سمعتَ إلا ما سمعنا، وھل رأیتَ إلا ما رأینا؟ فقال أبو ھریرة رضي الله عنھ: یا أمَُّ

والمكحلة، والتصنُّع لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، وإني والله ما كان یشغلني عنھ شيءٌ[16].

 

رت وفاتھم، مُ وفاةِ الصحابي قبل انتشارِ الحدیثِ واعتناءِ الناسِ بسماعھ وتحصیلھ وحفظھ، فأغلبُ الذین تقدَّمتْ وفاتھُم أقلُّ روایةً ممن تأخَّ 3- تقدُّ
واحتاجَ الناسُ إلى ما عندھم من العلم، خاصةً إذا تصدَّروا للتحدیث والإفتاء.

 

4- اشتغال عددٍ كبیرٍ من الصحابة بالعبادة، والجھاد في سبیل الله، وفتح البلاد والأمصار، وعدم تصدُّرھم للتحدیث والفتوى؛ مما جعل الروایةَ
عنھم قلیلة قیاسًا بنظرائھم من الصحابة.

 

5- خوفُ عددٍ كبیرٍ من الصحابةِ من التحدیث؛ خشیةً من وقوع الزیادةِ أو النقصانِ في حدیثھم، مما قد یدُْخِلھُمُ تحت طائلة الذین یكذبون على
ثكم النبي صلى الله علیھ وسلم؛ مما جعلھم حریصین في التحدیثِ ومُقلِِّین في الروایة: قال أنس بن مالك رضي الله عنھ: إنھ لیمنعُني أن أحُدِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))[17]. دَ عَليََّ كَذِباً، فلَْیتَبَوََّ حدیثـاً كثیرًا أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ((مَنْ تعََمَّ

 

وقال عبدالله بن الزبیر رضي الله عنھ: قلتُ للزبیر رضي الله عنھ: إني لا أسمعُك تحُدِّثُ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما یحُدِّث فلان
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))[18]. ، فلَْیتَبَوََّ وفلان؟ قال: أما إني لم أفُارقْھ، ولكن سمعتھُ یقول: ((مَنْ كَذَبَ عَليََّ

 

فقد أكثرََ من روایة الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم سبعةٌ من الصحابة رضوان الله علیھم، لكل واحدٍ منھم أكثرُ من ألف حدیث، وأحدَ
عشرَ صحابیاًّ لكل واحدٍ منھم أكثر من مائتي حدیث، وواحدٌ وعشرون صحابیاًّ لكلِّ واحدٍ أكثرُ من مائة حدیث، وأما أصحاب العشرات،
فكثیرون یقربون من المائة، وأما من لھ عشرة أحادیث أو أقلُّ من ذلك، فھم فوق المائة، وھناك نحو ثلاثمائة صحابي روى كل واحدٍ منھم عن

الرسول صلى الله علیھ وسلم حدیثاً واحدًا[19].
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قلت: إسناده ضعیف؛ فیھ محمد بن إسحاق؛ صدوق یدلس، وقد روى بالعنعنة، ولا یعُرف الحدیث إلا من طریقھ.
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[17] أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله علیھ وسلم 1 /243 رقم: 108، ومسلم في مقدمة
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